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إن البحــثَ الإبســتيمولوجي في مســالك 

الأصــول  علــم  بــن  التكامــل  فلســفة 

عــن  كشــفٌ  هــو  والسِــرَ،  والعمــران 

علــوم  حَكَمــت  التــي  العلــم  فلســفة 

الوحــي، ومحاولــة لترشــيد حقــل المعرفــة 

ــق  الإســامية المعــاصرة، وإســهام في تعمي

الوعــي المنهجــي والتاريخــي بإشــكالية 

ــة في  ــه الإجرائي ــرفي وكفاءت ــل المع التكام

تجــاوز أزمــات المعرفــة المعــاصرة، وذلــك 

ــا مــن خصوصيــة الرؤيــة المعرفيــة  انطلاقً

ــاوز  ــي تتج ــول الت ــة الأص ــة لبني المؤسس

النســق المنهاجــي الأفلاطــوني والأرســطي 

ــن  ــة ضم ــاق المعرفي ــجن الأنس ــذي س ال
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تجريديــة،  تجزيئيــة  تفكيكيــةٍ  حــدود 

ومــدى تنبــه العقــل المســلم إلى هــذه 

القضيــة مبكــراً واســتشرافه لأفــقٍ أرحــب 

وأكمــل  أشــمل  وإمكانــاتٍ  وأوســع، 

بفعــل أثــر الخطــاب القــرآني الداعــي إلى 

ــذا  ــن ه ــة ع ــن الغفل ــة. ولا يمك التكاملي

ليــس مجــرد  التكامــل هنــا  الأمــر؛ إذ 

ضرورة أو حاجــة؛ إنــه الأصــل.

للورقة شرعيةً  المعرفي  ويكْتسَِ الإشـــكال 

وراهنية  تاريخية  ومشروعية  تأسيســـية، 

متجـــددة؛ إذ مـــدار هـــذه العلوم على 

النـــص المؤســـس؛ القرآن الكريـــم، منه 

انطلقـــت، وبأصولـــه وكلياتـــه اهتدت، 

التي هي  أدركـــت  وبهداياتـــه وبصائره 

الفَهم والاســـتدلال  آليات  أقوم في ضبط 

النمـــوذج  اســـتلهام  مـــع  والتنزيـــل، 

الـــكلي المقاصدي،  التـــأسِّ  النبـــوي في 

وتقديـــم رؤيـــة عمرانية راشـــدة تفهم 

العمـــران.  الاجتـــاع وطبائـــع  سُـــننَ 

ــاليته  ــم رسـ ــرآن الكريـ ــز القـ ــد أنجـ وقـ

ــانية  ــدّم للإنسـ ــن قـ ــة الأولى؛ حـ العالميـ

في القـــرن الســـابع الميـــادي منهجيـــةً 

معرفيـــة في هدايـــة الإنســـان وبنـــاء 

وفهـــم  الواقـــع  وتعقّـــل  العمـــران، 

العـــالم، متجـــاوزاً كل الأطُـُــر المفهوميـــة، 

والمرجعيـــة والمعرفيـــة التـــي اقترفتهـــا 

ـــكان  ـــن، ف ـــار الدي عقـــول الفلاســـفة، وأحب

ــول  ــا بالدخـ ــا ربانيًـّ ــا عالميـً ــقٍ إعلانـً بحـ

في عـــالم المنهاجيـــة المجـــددة للفهـــم 

ــس  ــل. وليـ ــور والتنزيـ ــج، والتصـ والمنهـ

غريبًـــا عـــى خطـــابٍ إلهـــي يتســـم 

ـــة  ـــة والكلي ـــة والخاتمي ـــة والهيمن بالإطلاقي

ـــون  ـــق والك ـــاقِ الخل ـــكل آف ـــتوعبة ل المس

والحيـــاة والمتجـــاوزة لهـــا، أن تتنـــزل 

هداياتـُــه اللامتناهيـــة نحـــو تحقيـــق 

ويبقـــى  العالمـــي،  الإنســـاني  الرشُْـــد 

جاهـــزاً لتجـــاوز كل الأزمـــات والأخـــال 

ــى  ــع؛ متـ ــل والواقـ ــب العقـ ــي تصيـ التـ

تـــم إحـــكام عمليـــة التجهيـــز المنهجـــي 

والمعـــرفي لرؤيتـــه الكونيـــة التوحيديـــة.

التكامــل  فلســفة  عــن  الحديــث  إن 

المعــرفي، وإعــادة تنظيــم المعــارف والعلوم 

ضمــنَ نواظــمَ منهجيــة ونمــاذج إرشــاديةٍ 

تهــدِفُ إلى رؤيــة المعرفــة باعتبارهــا بنيــةً 

ــا  ــل فيه ــدةً تتداخ ــةً معق ــةً ودينامي كلي

ــي  ــث ينتم ــو حدي ــارف؛ ه ــوم والمع العل

إلى مجــال الإبســتيمولوجيا، ولا ينــدرج 
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ضمــن مباحــث العلــم ذاتــه. ولا شــك 

ينخــرط  المعــرفي  التكامــل  مــروع  أن 

إدوارد  عليــه  اصطلَــح  مــا  صميــم  في 

ويلســون بـــ »وحــدة وتناســق المعرفــة« 

وحــدة  لتحقيــق  مدخــلٌ  فالتناســق 

ــة ومنهــج  المعرفــة، ووحــدة المعرفــة رؤي

لفهــم حركــة العلــم، ومشــكلات المعرفــة 

والحيــاة الإنســانية. 

إن تمـزق التخصصـات المعرفيـة وانغلاقهـا 

بنتائجهـا  والاغرتار  بذاتهـا  وإعجابهـا 

وتحقير ما سـواها؛ أنشـأ التباسات جديدة 

بين مـا هو عقلاني ومـا هو لاعقلاني. فقد 

العلمـي صنماً، وعبـادةُ  التخصـص  صـار 

سرعـان  جديـدة  أوهامًـا  تصنـع  الأصنـام 

النسـيان  بحكـم  حقائـقَ  إلى  تتحـول  مـا 

اللاشـعوري، ويصير مـا هو محـلّ العقلاني 

التكامـل  مرشوع  كان  لذلـك  لاعقلانيًـا. 

المعرفـة  حقـل  لترشـيد  محاولـةً  المعـرفي 

تحملـه  ومـا  أجزائهـا،  بـكل  البشريـة 

مصادرهـا  مسـتوى  عىل  اختلافـات  مـن 

ومناهجهـا وسـياقاتها، وإسـهامًا في تعميق 

الوعــي المـنـهــجي والتـاريخـي بإشكالية 

التـكـامــل المعــرفي وكـفـاءتــه الإجرائيـة 

المعــاصرة. المعــرفة  أزمــات  تـجــاوز  في 

ولا يدّعــي هــذا المقــال الإحاطــةَ بجزئيات 

موضوعــه؛ إذ هــو واســع اتســاع قضايــاه، 

ومتعــدد الأركان، طويــل الذيــول بحسَــب 

د مباحــث علومــه وطــول مســائله،  تعــدُّ

يقَــرُ عنــه المقــام في حجــم مقــال علمي، 

ولكــن حسْــبُنا مــن الجهــد أن ننبــه عــى 

جوانــبَ مهمــة منــه، تتعلــق بمفهــوم 

الإبســتيمولوجي،  وأساســه  التكامــل 

وبنيــة الأصــول ضمــن النســق المعــرفي 

ــص  ــور فح ــامية مــن منظ ــوم الإس للعل

مســالك التكامــل بــن الأصــول والعُمــران 

والســرة، وهــي بمثابــة معــالم ومقدمــات؛ 

ــا  عــى أن نســتكمل هــذا المــروع في

ــام. يســتقبل مــن الأي

مفهوم التكامل المعرفي: 

تعــددت زوايــا النظــر إلى مفهــوم التكامل 

المعــرفي، وتحديــد مجالــه الــدلالّي بالنظــر 

ــاف  ــب اخت ــوم، وبحسَ ــة المفه إلى حداث

ــابات  ــدة والخـطــ ــات المعتـمـ المرجعـيـ

ــدم  ــى إلى ع ــا أف ــة المؤطــرة؛ م المعرفي

اتفــاق  حصــول  وصعوبــة  وضوحــه، 

ــن  ــدًا ع ــه. وبعي ــدّه وتعـريفـ ــول حـ حـ

ــرت المفهــوم  الكتابــات الغربيــة التــي أطّ

فلســفيًا وإبســتيمولوجيا، وبغــض النظــر 
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أبــرزت  التــي  العلميــةِ  الحقــول  عــن 

ــة  ــن الحداث ــرفي ضم ــل المع ــرة التكام فك

ميــدان  بالضبــط  ونقصِــد  الغربيــةِ، 

الفيزيــاء، التــي شــعر فيهــا العلــاء أمــام 

تعقيــدات المــادة أن لا مســتقبلَ للفيزيــاء 

ــة؛  ــدة المعرف ــل وح ــالِ مدخ ــن خ إلا م

فإننــا ســنتجه صَــوْب بعــض الكتابــات في 

الحقــل العــربي والإســامي لتبــنُّ حقيقــة 

ــداولي  ــياق ت ــن س ــرفي ضم ــل المع التكام

خــاص. فالتكامــل المعــرفي في نظــر أبي بكر 

ــروع  ــن: »م ــارة ع ــم عب ــد إبراهي محم

فكــري يســعى لتطويــرِ منظــورٍ توحيــدي 

تصــدُر عنــه كل العلــومِ والمعــارف«)))، 

فالمنظــور التوحيــدي ذو المرجعيــة الدينية 

الإســامية هــو منطلــق تحقيــق التكامــل 

ــا  ــو م ــان، وه ــم والإيم ــرتي العل ــن دائ ب

أفرزتــه مدرســة إســامية المعرفــة لتجــاوز 

التناقــض الصــارخ بــن النظــام التعليمــي 

التقليــدي والحديــث. ورغــم مــا يكتنــف 

هــذا التحديــد مــن اعتراضــات وإشــكالات 

المنطلقــات  إلى  منهــا  جــزء  في  ترجــع 

التــي يصــدر عنهــا مــروع  والأســس 

المعــرفي  التكامــل  ابراهيــم،  محمــد  بكــر  أبــو   	(((
وتطبيقاتــه في المناهــج الجامعيــة، فرجينيــا: المعهــد 
 -  1428(  ،)1 )ط.  الإســامي،  للفكــر  العالمــي 

.)33 )ص/   .)2007

إســامية المعرفــة، فــإن هــذا الأخــر يبقــى 

ــة  ــة المعرف ــي أزم ــة لتخط ــة أصيل محاول

كــا تبــدت عــر عصــور انحطــاط الأمــة.

هـذا  تطويـرُ  المنتظـرِ  مـن  كان  وقـد 

الاعتراضـات  تجـاوز  اتجـاه  في  المنظـور 

التـي وُجهـت إليـه خصوصًـا، مـن داخـل 

المنظور التوحيدي نفسـه، لكن الدراسـات 

والمقـالات التـي جـاءت بعـد ذلـك كانـت 

تفتقـر إلى وضـوح الرؤيـة وقـوة المنهـج؛ 

مـن  ظنّـت  غريبـة  تلفيقيـة  في  فوقعـت 

بمرشوع  المقصـودة  هـي  أنهـا  خلالهـا 

التكامـل المعـرفي. تجـدر الإشـارة هنـا إلى 

كل مـن عشـوي وقطب سـانو على سـبيل 

الحصر. لا  المثـال 

فقـد رأى عشـوي)))أن التكامـل هو عملية 

ردم للهُـوّة بين العلوم الاجتماعية والعلوم 

الشرعيـة، أمـا قطـب سـانو))) فينظـر إلى 

)))	 عشــوي مصطفــى، نحــو تكامــل العلــوم الاجتماعية 
التجديــد،  كوالالمبــور: مجلــة  الشرعيــة،  والعلــوم 
ــاني، )ص/ 55  الســنة الأولى )1997م(، العــدد الث

.)81-

المقاصــدي  الفكــر  بــن  التكامــل  قطــب،  ســانو   	(((
ومناهــج البحــث في العلــوم الإنســانية المعــاصرة، 

.)8  /3( ع1،  )2001م(،  تفكــر،  مجلــة 
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التكامـل المعـرفي عىل أنـه »ذلـك الجهـد 

يهـدف  الـذي  المنظـم  المنهجـي  العلمـي 

إلى تطعيـم المعـارف الشرعيـة بإيجابيـات 

وحسَـنات المعارف الإنسـانية والاجتماعية 

الإنسـانية  المعـارفِ  وتطعيـمِ  جهـةٍ،  مـن 

والاجتماعية بإيجابيات وحسـنات المعارف 

الشرعيـة مـن جهةٍ أخـرى«، في حين اعتبرهَ 

بين  التداخـل  محصلـةَ  الباحثين  بعـض 

قوانين التاريـخ والطبيعة والنـص الديني، 

مـن خلال رؤيـة واحدة؛ تحقق الانسـجام 

بين شرع اللـه وخلـق اللـه)))، أو هو ذلك 

النمـوذج الذي يتأسـس من خلال تواصلِ 

علـوم عصر مـا في مرحلة تاريخيـة معينة؛ 

إذ يحـدث الانسـجامُ بين العلـوم الطبيعية 

الدينيـة  والعلـوم  الاجتماعيـة  والعلـوم 

وَفقَ نسـقٍ معـرفي يفسّ مجمـل الظواهر 

في رؤيـةٍ واحـدة موحـدة))).

لقــد صــار التكامــل المعرفي بمــا يحمله من 

أبعــاد ودلالات إبســتيمولوجية وفلســفية 

ــك  ــة تل ــرد إزاح ــزلً في مج ــة مخت وقيمي

الجامعــي  التعليــم  في  أثــره  المعــرفي:  التكامــل   	(((
وضرورتــه الحضاريــة، تلمســان، تحريــر رائــد جميــل 
عكاشــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة 

.)805 )ص/  2012م(،   - )1433هـــ  الأولى، 

)))	 المرجع السابق، )ص/ 807(.

ــم  ــم الاجتماعــي والعل ــن العل المســافة ب

ــا  ــن خلفياته ــر ع ــض النظ ــي بغ الشرع

ــي يصــدران  ــة الت ــا والمنظوم ومنطلقاته

فقــط  نعمــلُ  عنهــا، خصوصًــا حينــا 

عــى تطعيــم كل واحــد منهــا بحســنات 

الآخــر. إن التكامــل المعــرفي ليــس مجــرد 

ــر،  ــم وآخ ــن عل ــوّة ب ــم أو ردم للهُ تطعي

ــه  ــة، إن أو ســعيًا نحــو المجانســةِ والمماثل

المنظومــة  بنــاء  إعــادة  نحــو  المدخــلُ 

المعرفيــة للعلــوم بمــا يتوافــق مــع بنيتهــا 

ــا. ــا وخصائصه وطبيعته

إن الحديـــث عـــن التكامـــل المعـــرفي 

ــةٍ  ــرد رياضـ ــا أو مجـ ــا فكريـً ــس ترفـً ليـ

للذهـــن، نختـــر فيهـــا قدرتنـــا عـــى 

إنتـــاج أفـــكار وتصـــورات، بـــل هـــو 

مـــن  راهنيتـــه  يســـتمد  حديـــث 

وإبســـتيمولوجية  فلســـفيةٍ  ضرورات 

ـــة، فالحـــدود  ـــة وأكاديمي ـــة وقيمي وتاريخي

ـــة،  ـــدود إجـرائيـ ـــي حـ ـــلوم هـ ـــن العـ ب

تحولـــت بفعـــل إكراهـــات سياســـية 

معينـــة وشروط معرفيـــة وقيميـــة إلى 

ــديد،  ــا شـ ــها بينهـ ــدُر بأسُـ ــوار وجُـ أسـ

تحســـبها بِنيـــةً جامعـــةً وكليـــة ناظمـــةً، 

شـــتى.  وصراعاتهـــا  إنتاجاتهـــا  لكـــن 
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الأساس الإبستيمولوجي للتكامل 
المعرفي:

الإبســتيمولوجيا  بــن  العلاقــة  تظــل 

ــةً، وهــو مــا  ــم علاقــة جدلي ــخ العل وتاري

في  المعــاصرة  الإبســتيمولوجيا  أثبثتتــه 

شــخص الإبســتيمولوجي جــورج كانغلهــم 

حينــا قــال: »مــن دون الإحالــة عــى 

ــة  ــةً في المعرف ــإن نظري الإبســتيمولوجيا ف

ــه  ــراغ، وأن ــاً في ف ــة تأم ــتظل لا محال س

ــن تكــون  ــوم فل ــخ العل ــةٍ بتاري دون علاق

الإبســتيمولوجيا غــر زوجٍ تافــه للعلــم 

الــذي تزعــم التحــدث عنــه وباســمه«))). 

ــز  ــة مفهــوم التكامــل المعــرفي: يتمي أصال

التاريخيــة  بأصالتــه  التكامــل  مفهــوم 

التكامــل  فدعــوى  الحضــاري.  وعمقــه 

ليـســـت دعـــوى مـرتبـــطةً بفــــلسفة 

الحداثــة، وتحــولات العلــم المعــاصر، بــل 

ــم وتاريخــه؛  ــراث العل ــا في ت تجــد أصوله

الطبيعــي  الموقــف  هــو  التكامــل  إذ 

والأصــي والأصيــل مــن المعرفــة، وهــو مــا 

يكُسِــب هــذا المفهــومَ معقوليــةً تاريخيــة 

ــر  ــافي للتفك ــخ اخت ــوم تاري ــد، في مفه ــام محم )))	 هش
المغــرب:  كانغلهــم،  جــورج  عنــد  البيولوجــي 

.)21 )ص/  )2007م(،  الــرق،  إفريقيــا 

ــر  ــور، ومظاه ــك الص ــن تل ــتمدها م يس

ــل في  ــوم التـكامـ ــيس الأولي لمفـهـ التأسـ

الــراث، وامتداداتــه وتعبيراتــه عنــد كثــر 

مــن أعــام العلــم في الثقافــة العربيــة 

ابــن حــزم والغــزالي  والإســامية مثــل 

والشــاطبي وابــن خلــدون رحمهــم اللــه. 

المعــرفي:  التكامــل  مفهــومِ  فعاليــةُ 

حيــث  مــن  التكامــل  مفهــوم  يتمتــع 

طبيعتـُـه وبنيتـُـه وامتداداتـُـه بصلاحيــةٍ 

ــة  ــذه الصلاحي ــح ه ــتيمولوجية، وتمن إبس

إنـجـــازيةً وأدائـــيةً للفـــعل التـــكاملي 

ــر المعرفــة قــد أســهم  المعــرفي. ولعــل تفجُّ

ــاء  ــن العل ــوّة ب ــةِ والهُ ــق الأزم في تعمي

ــوزع  ــانيات، وت ــاء الإنس ــن وعل الطبيعي

المعرفــة إلى وحــدات وفــروع معرفيــة 

مســتقلة ومنفصلــة عــن بعضهــا البعــض 

لا يــكاد يوجــد بينهــا أي رابــط؛ مــا 

أفقــر هــذه العلــوم ودفــع بهــا إلى أزمــات 

ــد  ــف بمزي ــت للأس ــتيمولوجية عُولج إبس

ــال  ــرفي خ ــرع المع ــظيّ والتف ــن التش م

القــرن التاســعَ عــرَ الميــادي وبدايــة 

القــرن العشريــن، لكــن صيحــات تعالــت 

هنــا وهنــاك، منــذرة بمــا آلــت إليــه 

حقــول المعرفــة العلميــة. وقــد أشــار 
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ألكســندر كويــري إلى أن بيــر دوهيــم قد 

بــنَّ في كتابــه الضخــم »نظــام العــالم«: أن 

جــذور العلــم الحديــث توجــد في إلهيــات 

القــرون الوســطى، وبــنَّ جــون شــارون أن 

الفيزيــاء والميتافيزيقــا نظامــان متكامــان 

ــات الغــرب  ــع بعــض جامع ــا دف وهــو م

إلى إحــداث شــعبة الفيزيــاء اللاهوتية. إن 

العقــل الــذي أنتـَـج هــذه العلــوم ولجأ إلى 

فــرض خيــار التخصــص والتشــظي ينبغــي 

عليــه أن يتخــى عــن دوغمائيتــه، فالأمــر 

ــق كــا يقــول الفيلســوف الفرنــي  يتعل

ميشــيل فوكــو »في العمــق بفحــص عقــلٍ 

حمَلــت اســتقلالية بنيتــه في ذاتهــا تاريــخ 

وبالتــالي  والاســتبدادات،  الوثوقيــات 

ــرط  ــاق إلا ب ــه للانعت ــبيل ل ــل لا س عق

أن يتمكــن هــو نفســه مــن التحــرر مــن 

ــه«))).  ذات

وقــد نتــج عــن معضلــةِ وأزمــة نشــأة 

ــة بالغــرب،  ــوم الإنســانية والاجتماعي العل

وســياقات ورودهــا داخــل المجتمعــات 

الوعــي  دون  واســتنباتها  الإســامية، 

ــة وخلفياتهــا الفلســفية،  بأصولهــا المعرفي

والحيــاة،  والكــون  للإنســان  ورؤيتهــا 

)))	 هشام محمد، مرجع سابق، )ص/ 120(.

وذلــك مــن لــدن أنــاس لا صلــة لهــم 

للعلــوم  والمنهجيــة  المعرفيــة  بالرؤيــة 

الشرعيــة -نتــج عــن كل هــذا- »انفصــال 

ــة  ــوم الموروث ــن العل ــدة ع ــوم الواف العل

بمناهجهــا، وموضوعاتهــا، وقضاياهــا التــي 

تهتــم بهــا، والنتائــج التــي تتوصــل إليهــا. 

وأضْحــت لدينــا علــومٌ اجتماعيــة حديثــة؛ 

ولكنهــا غــر وظيفيــة، كــا أضحــت لدينــا 

علــوم شرعيــة أصيلــة؛ ولكنهــا غــر فاعلــة 

إلى  وإضافــةً  الاجتماعــي.  التطــور  في 

ذلــك كانــت مدرســة العلــوم الاجتماعيــة 

الحديثــة أكــر قــدرةً )من( مدرســة العلوم 

الشرعيــة عــى مــلء الفــراغ الــذي أوجــده 

جمــود العلــوم الشرعيــة، وعجــز القائمــن 

عليهــا عــن اســتيعاب القضايا المســتحدثة، 

الشرعيــة«))).  للمنهجيــات  وإخضاعهــا 

الحديـــث عـــن  وإذا مـــا تحولنـــا إلى 

العلوم الإنســـانية  المعـــرفي بين  التكامل 

والعلـــوم الشرعيـــة -عـــى مـــا في هذا 

ــوء  ــدني في ض ــع الم ــم، المجتم ــي غان ــم البيوم )))	 إبراهي
المقاصــد العامــة للشريعــة، )ص/ 121(، ضمــن 
كتــاب: مقاصــد الشريعــة وقضايــا العــر: مجموعــة 
الإســامي،  للــراث  الفرقــان  بحــوث، مؤسســة 

)2007م(. الأولى،  الطبعــة 
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التصنيـــف مـــن نظـــر-، فإنـــه لا بـــدَّ 

من القـــول إنه مـــن الـــروري إعادة 

بنينـــة العلاقـــة المعرفيـــة بـــن العلوم 

والعلوم  الفقـــه(،  )كأصـــول  الشرعيـــة 

»الاجتماع«(،  العمران  )كعلم  الإنســـانية 

وتجـــاوز الفصـــل بينهـــا، الناتـــج عن 

وتخلفهـــا. الأمـــة  انحطـــاط  ظـــروف 

الحديث  إلى  تــحـولنــــا  مــــا  وإذا 

عـــن التكامـــل المعرفي بـــن العلوم 

الإنســـانية والعلـــوم الشرعية -على 

مـــا في هذا التــــصنيف مـــن نظر-

، فإنـــه لا بدَّ مـــن القـــول إنه من 

العلاقة  بنينـــة  إعـــادة  الـــروري 

المعرفيـــة بـــن العلـــوم الشرعيـــة 

)كأصول الفقه(، والعلوم الإنســـانية 

»الاجتماع«(. العمـــران  )كعلـــم 

اجتماعيةً،  أن علوم الشرع كانت  والأصل 

وأن مـــا هـــو اجتماعـــي كان موجهًـــا 

بعلـــوم الـــرع، فطبيعة هـــذه الأخيرة 

اجتماعيـــة، كـــا أن العلوم الإنســـانية 

ينبغـــي أن تكـــون شرعيـــةً ويجب أن 

تكـــون المنهجية الشرعية الإنســـانية هي 

الحاكمـــة، وهو مـــا يقتضي منـــا اليوم 

وضعَ قواعدَ ضرورة اســـتثمار المنهجيات 

الشرعيـــة الأصوليـــة في تطويـــر مناهج 

مقاصدية.  برؤيـــة  الإنســـانية  العلـــوم 

ذلـــك أن الخطـــاب الشرعـــي من خلال 

ما يســـنّه ويضعه مـــن تكاليف شرعية، 

يعمـــل على بنـــاء نظام جديد ويســـهِم 

في تشـــكيل شـــبكة من العلاقات والقيمِ 

والتصـــورات داخل المجتمـــع، ولا يمكن 

للعلـــوم الاجتماعيـــةِ أن تتفهـــم قضايا 

هـــذا النظـــام الاجتماعي الـــذي يحدثه 

فعـــل الخطـــابِ الشرعـــي إلا إذا كانت 

تنطلق مـــن المنهجية الأصولية نفســـها. 

بنيةُ الأصول في العلم الإسلامي من 
منظور تكاملي:

ـــيًا  ـــا تأسيس ـــه نموذجً ـــول الفق ـــكل أص يش

لخطـــاب منهجـــي نقـــدي معـــرفي مهمـــوم 

ــا  ــل فيهـ ــة، تتكامـ ــة تركيبيـ ــة كليـ برؤيـ

جدليـــات منهجيـــة ومعرفيـــة وتتشـــابك 

ـــا  ـــقُ فيه ـــاق، وتتعال ـــاتٌ وأنس ـــا نظري فيه

الأجـــزاء والأفـــراد بأوصـــاف الأصـــول 

آليـــات  فيهـــا  وتتشـــاكل  والكليـــات، 

ـــكان بحـــق نســـقًا  ـــددة؛ ف اســـتدلاليةٌ متع

إبســـتيمولوجيا ناظـــاً لبنيـــة العلـــم 

ــامي. الإسـ
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والناظــر في بنيــة الأصــول، ســواءٌ مــن 

اتســاقه  أو  الموضوعيــة  وحدتــه  جهــة 

ــكالات  ــض الإش ــى بع ــف ع ــري، يق النظ

مباحثــه  اســتقلالية  بمــدى  المتعلقــة 

ومســائله، ومــا هــو منــه ومــا أضيــف إلى 

موضوعــه وليــس منــه، وذلــك »حــن مــد 

يــده إلى معــارف علــوم مجــاورة؛ يقتبــس 

مــن معارفهــا قواعــدَ يمهــد بهــا لبنــاء 

ــا  ــن مجموعه ــم م ــرفي، ويقي ــقه المع نس

أصــولً حاكمــةً لمختلــف وجــوه تدخلاتــه 

في المجــال التشريعــي؛ بــدءًا مــن تحديــد 

مــدارك الأحــكام؛ تمهيــدًا لصياغــة مفهــوم 

قواعــد  في  بالتدقيــق  ومــرورًا  الدليــل، 

الفهــم، وبنــاء قصــد الإفهــام، وانتهــاءً 

برســم معــالم اعتبــار الواقــع في اجتهــادي 

لمقصــد  تحقيقًــا  والتنزيــل  التأويــل 

ــف  ــد التكلي ــه لمقص ــا من ــال، ورعيً الامتث

بمقتضاهــا«))). والحــق أنــه مهــا قيــل 

موضــوع  حــول  القائــم  الجــدل  عــن 

الأصــول ومــدى توافــر بنيتِــه عــى شرطــي 

)))	 حميــد الــوافي، علــم الأصــول ومبــدأ الاقــراض 
مــن العلــوم المجــاورة: تحليــل وتعليــل، ضمــن: 
العلــوم الإســامية: أزمــة منهــج أم أزمــة تنزيــل: 
نظمتهــا  التــي  الدوليــة  العلميــة  النــدوة  أعــال 
أكاديــر، )ص/ 13،  للعلــاء،  المحمديــة  الرابطــة 
14(، )ربيــع الثــاني 1431هـــ - 30، 31 مــارس 

.)252 )ص/  2010م(، 

الوحــدة الموضوعيــة والاتســاق الوظيفــي، 

مــن  الأصوليــن  بعــض  أبــداه  ومــا 

ملاحظــات تقويميــة في هــذا البــاب مثــل 

الغــزالي والشــاطبي والســبكي؛ فــا ينبغــي 

الأصــول  بنيــة  وقــوع  منــه  يفهــم  أن 

الموهــن  الاضطــراب  مــن  أشــكال  في 

لمنطلقــات هــذا العلــم وقضايــاه، بــل 

هــي أنظــار تجديديــة يدركهــا مــن خــرَ 

ــغ بنظــره  ــا، فبل ــوم وتاريخه فلســفة العل

التداوليــة  المقتضيــات  أغــوار  ســر  إلى 

للموجهــات التأويليــة والاســتنباطية التــي 

قامــت عليهــا بنيــة الأصــول، وقصــد بهــا 

بنــاء المرجعيــة التشريعيــة، وإقامــة النظر 

الأصــولي عــى قواعــد منهجيــة ومعرفيــة 

يتحقــق بهــا تحديــد مــدارك الأحــكام 

لواجــب  تحقيقًــا  مناطاتهــا،  وتحقيــق 

الاســتخلاف وبنــاء العمــران.

ــة  ــارِ أن البني ــن اعتب ــث م ــق البح وينطل

الموضوعيــة لأصــول الفقــه تقــوم أولً: 

ــا،  ــة وكلياته ــم بأصــول الشريع ــى العل ع

الاســتدلال  مســالك  في  النظــر  وثانيًــا: 

ــد  ــلك نق ــا: مس ــتنباطاً، وثالثً ــاً واس تأوي

ــة  ــة المنظم ــة والقانوني ــم التشريعي النظ

لعُمــران الأمــم واجتماعهــا.
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ــم  ــخ العل ــه العــن في تاري ومــا لا تخطئ

الإســامي؛ ذلــك الاســتمداد الــذي يتم من 

خــارج نســق علمــي مــا تســليمً بقضايــا، 

نســقها  أخُضعــت في  وإقــرارًا بمســائلَ 

وأنظــار،  لتحقيقــات  الأصــي  العلمــي 

الدليــل  بنــاء  في  بهــا  التوســل  ويتــم 

بهــدف  خــاص  علمــي  نســق  داخــل 

تثبيــت مشروعيــة اختياراتــه المعرفيــة؛ إذ 

ــم  ــن الخص ــلم م ــا تس ــلمات قضاي »المس

ســواء  لدفعــه،  الــكلام  عليهــا  ويبنــى 

كانــت مســلمة بــن الخصمــن أو بــن 

ــائل  ــاء مس ــليم الفقه ــم، كتس ــل العل أه

أصــول الفقــه، كــا يســتدل الفقيــه عــى 

ــه  ــزكاة في حُــي المبالغــة، بقول وجــوب ال

صــى اللــه عليــه وســلم »في الحــي زكاة»، 

ــال الخصــم: هــذا خــر واحــد ولا  ــو ق فل

نســلم أنــه حجــة، فنقــول لــه: قــد ثبــت 

ــدَّ أن  ــه، ولا ب ــول الفق ــم أص ــذا في عل ه

ــذي  ــا«)))، وهــذا التســليم ال تأخــذه ههن

يجــري  قــد  وغــره؛  الجرجــاني  ذكــره 

ــن  ــق ب ــراضي المعل ــليم الاف ــرى التس مج

ــا، كــا  ــا أو تكذيبً ــة تصديقً طــرفي القضي

قــد يجــري مجــرى التســليم لحقــل معرفي 

صديــق  محمــد  تحقيــق  التعريفــات،  الجرجــاني،   	(((
.)179 )ص/  الفضيلــة،  دار  القاهــرة:  المنشــاوي، 

فيتحقــق  بقضايــاه،  وإعــالً-  -إقــرارًا 

باعتبــار ذلــك وتأسيسًــا عليــه وجــه مــن 

؛ فالاســتمداد  وجــوه التكامــل، »ومــن ثــمَّ

العلمــي القائــم بــن حقلــن معرفيــن أو 

ــدأ تكامــل  عــدة حقــول، ينبنــي عــى مب

العلــوم عــر التســليم بصحــة المبــادئ 

المســتلهَمَة، فيكــون أصلُ التكامــل المعرفي 

دليــاً عــى صحــة الاســتمداد أولً، وعــى 

ثانيـًـا«))). المســتلهمة  القاعــدة  صحــة 

ولا شــك أن القضايــا المســتمدة مــن نســق 

الأصــول وتــم تحقيقهــا وتمحيصهــا ضمــن 

ــتقلة لا  ــة المس ــول المعرفي ــةِ الأص منظوم

ــم  ــران وعل ــم العُم ــدُرُ بالمشــتغل بعل يج

الســرة مثــاً إلا أن يبنــي عليهــا مــن 

حيــث هــي أنظــار محققــةٌ في بابهــا، لا أن 

ــان مــا لهــا ومــا  يخــوض في تفصيلهــا وبي

ــاطبي  ــك الش ــى ذل ــه ع ــد نب ــا، وق عليه

ــوم ببعــض،  ــطُ بعــض العل ــه: »...خل بقول

كالفقيــه يبنــي فقهــه عــى مســألةِ نحوية 

ــا  ــاً، فيرجــع إلى تقريرهــا مســألةً -ك مث

يقررهــا النحــوي- لا مقدمــة مســلمة، ثــم 

الأصــول،  نســق  في  العلــم  بنيــة  حايــا،  محمــد   	(((
الأولى،  الطبعــة  الحديــث،  الكتــاب  عــالم  الأردن: 

.)47 )ص/  )2013م(، 
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يــردّ مســألته الفقهيــة إليهــا، والــذي كان 

مــن شــأنه أن يــأتي بهــا عــى أنهــا مفــروغ 

منهــا في علــم النحــو، فيبنــي عليهــا، فلــا 

ــا، وفي  ــم فيه ــك، وأخــذ يتكل ــل ذل لم يفع

ــا،  ــا، والاســتدلالِ عليه ــا وضبطه تصحيحه

كــا يفعلــه النحــوي -صــار الإتيــانُ بذلــك 

فضــاً غــر محتــاج إليــه، وكذلــك؛ إذا 

ــه  ــن حق ــة، فم ــألة عددي ــر إلى مس افتق

أن يــأتي بهــا مســلمة ليفــرع عليهــا في 

ــا  ــول فيه ــط الق ــذ يبس ــإن أخ ــه; ف علم

كــا يفعلــه العــددي في علــم العــدد، كان 

ــدّ منهــا،  فضــاً معــدودًا مــن الملــح إن عُ

وهكــذا ســائر العلــوم التــي يخــدم بعضها 

ذكــره  مــا  عــن  والنكــوص  بعضًــا«))). 

الشــاطبي مدعــاة للوقــوع في الخلــط بــن 

ــد،  ــوم ومراتبهــا، وفضــول زائ حــدود العل

ــه.  ــده وآليات ــه قواع ــصٍ ل ــوُّر لتخص وتس

ــو  ــة أب ــب العلام ــظ ذه ــذا الملح وإلى ه

الثنــاء قطــب الديــن الشــرازي )تــوفي 

ابــن  لمختــر  شرحــه  حــن  710هـــ( 

ــه  ــا علي ــه مُعيبً ــول الفق ــب في أص الحاج

إدخــال فــن على فــن آخر، وخلط مســائله 

ــق  ــة، تحقي ــول الشريع ــات في أص ــاطبي، الموافق )))	 الش
عبــد الله دراز، مــر: المكتبــة التجاريــة الكــرى، 

.)86  /1(

بعضهــا ببعــض تخليطـًـا مفضيًــا إلى تبديــد 

ــا  ــن ههن ــه: »م ــه الل ــال رحم ــد فق الجه

ع )أي ابــن الحاجــب( فيــا لا يعنيــه،  شََ

وهــو فــنُ المنطــق؛ فلذلــك فاتــه مــا 

يعنيــه؛ وذلــك لأنــه فــنٌ مســتقل برأســه، 

ومــن القبيــح عــى مــا بـُـنّ في هــذا الفــن 

خلــطُ مســائلِ العلــوم بعضهــا ببعــض«))).

الشـاطبي  ذكـره  مـا  عـن  والنكـوص 

مدعـاة للوقـوع في الخلـط بين حدود 

زائـد،  وفضـول  ومراتبهـا،  العلـوم 

وتسـوُّر لتخصصٍ له قواعـده وآلياته.

ــرفي  ــل المع ــوب التكام ــإن مطل ــه، ف وعلي

بــن الأصــول والعمــران والســرة إنمــا يبُْنى 

عــى صحيــح الفعــل الاســتمدادي؛ أي إن 

صحــة اســتمدادِ الأصــولي في بــاب الحكــم 

التشريعــي مــن علــم العُمــران بحثـُـه 

في قضايــا التحــول والتغــر الاجتماعــي، 

وكشــفه لمعطيــات نوازل العــر وتحولات 

المجتمــع، وصحــة اســتمداد عــالم العمران 

)))	 أبــو الثنــاء قطــب الديــن الشــرازي، شرح المختــر 
في أصــول الفقــه، دراســة وتحقيــق: عبــد اللطيــف بن 
ســعود الصرامــي، الســعودية: جامعــة الإمــام محمــد 
2012م(،   - )1433هـــ  الإســامية،  ســعود  بــن 

.)64  /1(



| 180181 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

في بــاب الكشــف عــن الســنن الاجتماعيــة 

والعمرانيــة مــن علــم الســرة مــا تضمنته 

مــن مســلك النبــوة، في إقامــة عمــران 

سُــنَني  منظــور  وَفــقَ  عالمــي  إنســاني 

ــتمدادَ  ــولُ إن اس ــن الق ــاري؛ إذ يمك حض

الفقــه الحضــاري مــن الســرة النبويــة 

والبحــث في آفاقهــا العمرانيــة الحضاريــة 

مداخــل  مــن  مهــاً  مدخــاً  يشــكّلُ 

ــم الســرة  ــلِ في فه ــد النظــرِ والعم تجدي

الحضاريــةِ  وظيفتهــا  وبيــان  النبويــةِ، 

لحالــةِ  الإنســانية  اســتعادة  أفُـُـقِ  في 

الرشــد، وتحقيــق الأمــة لواجــب الشــهود 

والإشــهاد، كــا يكشــف عــن العطــاء 

ــكان،  ــان والم ــرة في الزم ــدود للس اللامح

وإمكاناتهــا في الاســتجابة لقضايــا العــر، 

وتقديــم الإجابــات المناســبة لمشــكلات 

الحضــارة المعــاصرة، وهــو مــا يســتوجب 

درس  تجديــد  في  معــرفي  جُهــدٍ  بــذل 

الســرة النبويــة وتصحيــح منهــج التعامــل 

معهــا، والارتقــاء بهــذا الــدرس مــن النظــر 

التجزيئــي الإســقاطي إلى النظــر الــكلي 

المقاصــدي التكامــي بمــا يكفُــل بيــان 

الهدايــات الحضاريــة للســرة النبويــة.

كــا يبُنــى مطلــوب التكامــل بــن الأصول 

وعلــم العمــران عــى صحــة اســتمداد 

الأصــولي اســتنباطاته في الاعتبــار المــآلي 

المتعلقــة بنظريــة الأفعــال والقيــم في باب 

ــق  ــا تعل ــران؛ م ــم العم ــن عل المقاصــد م

بالكشــوفات المعرفيــة لعلــاء الاجتماع في 

بــاب نظريــة الفعــل الاجتماعــي، وصحــةُ 

اســتمداد عالم الســرة في بــاب ضبط محلّ 

ــق  ــا تعل ــول م ــم الأص ــن عل ــداء م الاقت

بمســلك التمييــز بــن مقامــات التصرفــات 

النبويــة، ومــا يحْتــفُّ بهــذا المســلك مــن 

وقــد  والســياقات،  والأحــوال  القرائــن، 

ــطٌ  ــك غل ــن ذل ــة ع ــبب الغفل ــع بس وق

ــر. ــم ووهــمٌ كث عظي

بنية الأصول: فلسفة التكامل بين 
الأصول والعمران والسير:

ــا في هــذه المســألة  ــة نظرن تتأســس وجه

ــن  ــول يكْمُ ــر الأص ــار أن جوهَ ــن اعتب م

وأن  الشريعــة،  فهــم  قوانــن  بيــان  في 

جوهــر علــم العمــران هــو في بيــان سُــننِ 

ــر  ــات، وأن جوه ــم المجتمع ــن( فه )قوان

ــك  ــم الســرة هــو في الكشــف عــن تل عل

ــانية  ــة الإنس ــة النموذجي ــة النبوي الممارس

بتحقيــق  للعمــران  المقيمــة  العالميــة 

الشريعــة  فهــم  قوانــن  بــن  التناغــم 
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وقوانــن فهــم المجتمعــات، وهــذا بــا 

ــكلي أســاس  ــات، وال شــك بحــثٌ في الكلي

ــل  ــفة التكام ــا في فلس ــل. إن بحثن التكام

بــن علــم الأصــول والعُمــران والســر هــو 

بحــث في النســق الإبســتيمولوجي للعلــوم 

الإســامية، ومحاولــة قــراءة تاريــخ هــذه 

ــي  ــة ترُاع ــة توليفي ــراءة تركيبي ــوم ق العل

طبيعــةَ المجــال التــداولي الإســامي؛ فهــي 

ــر في  ــة، تنظ ــر منقول ــة غ ــراءة مأصول ق

ــة،  ــوم الثلاث ــذه العل ــرفي له ــع المع الوض

ومرتبــة كل واحــد منهــا في ســلم المعــارف 

والعلــوم، والعلاقــات التفاعليــة المنطقيــة 

الاســتمداد  ومســالك  بينهــا،  القائمــة 

ــات الإعــال التوظيفــي  فيــا بينهــا، وآلي

التكميــي )الســرة(، والنقــدي التســديدي 

)الأصـــول(، والـتـنـزيـلـــي التـحـصـيـلـــي 

)العمــران(، التــي تجــري بــن أنســاقها 

المعرفيــة. فــا أدلَّ في العلــم الإســامي 

ــر في  ــص بالنظ ــرفي »يخت ــق مع ــى نس ع

المعرفــة الفقهيــة إن تقويمًــا لمناهجهــا 

النظريــة أو تســديدًا لمســالكها العملية«))) 

)))	 إدريــس غــازي بــن محمــد، القــول الأصــولي المالكــي 
المحمديــة  الرابطــة  المغــرب:  الحجــاج،  ومناهــج 
لتقريــب  إســاعيل  بــن  دراس  مركــز  للعلــاء، 
رقــراق،  أبي  دار  والســلوك،  والعقيــدة  المذهــب 
.)5 )ص/  2012م(،   -  ـــ )1433ه الأولى،  الطبعــة 

ــة الأصــول  ــم أصــول الفقــه؛ فبني مــن عل

الممارســة  تاريــخ  في  تجســدت  كــا 

الأصوليــة هــي ذلــك الإطــار المنهجــي 

ــالك  ــدد مس ــذي يس ــي ال ــل الفقه للعق

ــة  ــاولُ »الممارس ــي ويتن ــتدلال الفقه الاس

الفقهيــة بالوصــف والتحليــل أي التنظــر 

للآليــات الاســتدلالية الموظفــة مــن طــرف 

الفقيــه، قصــدَ ضبــط قوانينهــا، واســتيفاء 

ــا الاســتنباطية،  ــار كفايته ــا، واختب شروطه

وفعاليتهــا في إنتــاج المطلــوب الفقهي«))).

وإذا تقــرر أن للأصــول وظيفــة اختبــار 

ــتدلال  ــا في الاس ــص إنجازيته ــة وفح الأدل

أدلتــه  يقيــم  ينفــك  فإنــه لا  والبيــان؛ 

عــى قواعــدَ وموجهــات مــن أبرزهــا: 

مقتــى  عــى  الدليــل  إقامــة  قاعــدة 

ــه  ــاع لا الابتــداع، وهــو مــا تنهــض ب الاتبّ

التكميــي  التوظيفــي  الإعــال  آليــات 

التــي تختــص بهــا الســرة، ومعنــى هــذه 

القاعــدة »أن المســتدل مطلــوبٌ بالوقوف 

ــا أو  مــع العمــل المســتمر ســواءٌ كان دائمً

أكثريـًـا، وذلــك لأن الأدلــةَ دون اعتبــار 

تبقــى  لمقتضاهــا؛  العمــي  التشــخيص 

المطلــوب  بينــا  الأذهــان،  في  مقــدّرة 

)))	 إدريــس غــازي بــن محمــد، القــول الأصــولي المالكــي 
ومناهــج الحجــاج، )ص/ 15(.
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شتاء عام 2017 م

تحقيقُهــا في الأعيــان«)))، ولا أدل عــى 

الممارســة النموذجيــة الأوَْلى بالاتبــاع في 

إقامــة الدليــل مــن الممارســة النبويــة، 

ــرة،  ــم الس ــه عل ــص ببيان ــا يخت ــو م وه

ــه  ــه صــى الل ــق بأفعال ــا تعل وهــو كل م

عليــه وســلم الجاريــة مَجــرى التبليــغ 

ــه  ــربي أن ــن الع ــرر اب ــد ق ــداء، وق والاقت

ــول  ــال رس ــة أن أفع ــن الأم ــافَ ب »لا خ

ــأٌ في  ــلم ملج ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص الل

المســألة، ومفــزَعٌ في الشريعــة، وبيــان 

للمشــكلة؛ فقــد كانــت الصحابــة رضي 

اللــه عنهــم تبحــث عــن أفعالــه كــا 

ــعَ  ــتقَْرِي جمي ــه، وتس ــن أقوال ــث ع تبح

وشربــه،  وأكلِــه  وســكَنَاته،  حركاتــه 

ولبســته،  ونظــره  وجلوســه،  وقيامِــه 

ونومــه ويقظتــه، حتــى مــا كان يشِــذّ 

عنهــم شيءٌ مــن ســكونه ولا حركاتــه، ولــو 

ــه المســتعيذ  ــاذًا، ولا وجــد في لم يكــن م

ــل  ــى«)))، ب ــه معن ــا كان لتتبع ــاذًا؛ لم مَع

يكــون العمــل النبــوي المســتلهم مــن 

)))	 إدريــس غــازي بــن محمــد، القــول الأصــولي المالكي 
ومناهــج الحجــاج، )ص/ 180(.

)))	 أبــو بكــر بــن العــربي، المحصــول في أصــول الفقــه، 
أخرجــه واعتنــى بــه حســن البــدري، عــان: دار 
)ص/  )1999م(،  الأولى،  الطبعــة  البيــارق، 

.)109

ــال  ــن الاحت ــردُِ م ــا ي ــاً لم ــرته حاس س

الموهــن لوجاهــة وصدقيــة بعــض الأدلــة؛ 

البيــان  مــن  أبلــغ  العمــي  البيــان  إذ 

ــن  ــة م ــصٌ للأدل ــلُ مخلِّ ــولي، و»العم الق

شــوائبِ المحامــل المقــدرة الموهنــة«))).

وهكــذا تتكامــل الســرة مــع الأصــول، من 

جهــة كونهــا مَــوردَ حســمِ ورود الاحتــالِ 

في  وَمرجِعًــا  القَــوْلي،  البيــانِ  دليــلِ  إلى 

الاختــاف مــع وجــود مســائلَ تتعلــق 

ــل  ــكام، وتتكام ــى الأح ــل ع ــة الفع بدلال

مــع علــم العمــران مــن جهــةِ كونهِــا 

تعُــدُّ منهجًــا نموذجيًــا وممارســةً تطبيقيــةً 

الإنســاني،  العمــران  إقامــة  في  مثاليــة 

ــة  ــوم الاجتماعي ــادة العل ــى إف ــادرةً ع ق

ــا في التحقــق  ــا ومعرفيً والإنســانية منهجيً

ــول  ــة ح ــة متكامل ــقية تركيبي ــة نس برؤي

البــري،  والاجتــاع  العمــران  قضايــا 

والإســهام في تقديــم بصائــرَ تســتهدي بهــا 

هــذه العلــومُ -ومعهــا الحضــارة الإنســانية 

ــروج  ــة- في الخ ــا الكلي ــاقهُا ونماذجُه وأنس

مــن أزمتهــا المعــاصرة. كــا يتكامــل النظر 

ــث في  ــران الباح ــم العم ــع عل ــولي م الأص

الوقائــع المتجــددة، والتحــولات المتســارعة 

)))	 الشاطبي، الموافقات، )3/ 56(.
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ــي  ــة المســتحدثة الت والظواهــر الاجتماعي

ــم عليهــا  يســتمد نتائجَهــا الأصــوليُّ، فيقي

ــر  مســلكًا مــن مســالكِ الاجتهــادِ في تقري

فــرادةُ  »وتكمُــن  الشرعيــة،  الأحــكام 

عندمــا  أنــه  في  الشــاطبي...  نظريــة 

لاحــظ عجــزَ الفقــه))) في معالجــة التغيــر 

الاجتماعــي والاقتصــادي في القــرن الثامــن 

/ الرابــع عــرَ في الأندلــس، حــاول في 

الحاجــات  إلى  يســتجيب  أن  نظريتــه 

الخاصّــة بزمنــه عــر إظهــارِ كيــف يمكُــن 

تكييــفِ الــرع مــع الظــروف الاجتماعية 

الجديــدة«)))، وإن كان الشــاطبي -رحمــه 

اللــه- في معــرض بيانـِـه لــربَْ اتســاع 

النظــر والاجتهــاد مــن المتقدمــن قــد 

معرفــة  إلى  الأصــولي  حاجــة  أن  بــنَّ 

ــت  ــةٌ، وإن كان ــعِ المتجــددة ضروري الوقائ

هــذه الوقائــع قليلــةً حيــث قــال: »إن 

ــا في  ــدَ به ــي لا عه ــع المتجــددة الت الوقائ

ــا  ــبة إلى م ــةٌ بالنس ــدم قليل ــان المتق الزم

تقــدّم، لاتسّــاع النظــرِ والاجتهــادِ مــن 

فيــه مــن تعميــم لا  القــول عــى مــا  ننقــل هــذا   	(((
يصــح، أمــا إطــاق تقيــده فوقائــعُ مــن تاريــخ الفقــه 

الإســامي حتــى في عــر الجمــود والتقليــد.

في  الفقهيــة  النظريــات  تاريــخ  حــاق،  وائــل   	(((
ــة  ــامي، الطبع ــدار الإس ــروت: دار الم ــام، ب الإس

.)218 )ص/  )2007م(،  الأولى، 

المتقدمــن«)))، فــإن هــذا القول إنمــا يفهم 

الاجتماعــي  التحــول  طبيعــة  بحسَــب 

ــن  ــذي لم يك ــاطبي ال ــنَ الش ــه زم وحجم

ليفــيَ إلى كــرةِ الوقائــع الجديــدة التــي 

ــنُ  ــا لا يمك ــو م ــلُ، وه ــن قب ــدم م لم تتق

ــورات  ــول ث ــد حص ــومَ بع ــه الي ــول ب الق

ــتْ جميع  علميــةٍ ومعرفيــةٍ وسياســيةٍ مسَّ

ــاةُ  ــا الحي ــدَت معه ــاة، وبَ ــالات الحي مج

كلَّ يــوم وكأنهــا حيــاةٌ أخــرى بحُكــم 

ــا. ــدد نوازله ــا وتع د وقائعه ــدُّ تجَ

 ولذلــك يصــح القــول بارتبــاط »العمليــة 

الاجتهاديــة بالعمــران، بمنطــق جــدلي؛ 

ذلــك أن العمليــة الاجتهاديــة في أصــل 

)المصلحــة‏(  صــوب‏‏  تتجــه  مقصودهــا 

و)الإصــاح‏(، ومــن ثــمَّ فإنــه لا يمكــن 

تحريكُهــا إلى عنــاصر‏ )طغيان‏( أو )فســاد( 

أو‏‏ )خلــل‏( مفــضٍ لتقويض أصــل العمران. 

وهــو الاجتهــاد العمــراني الكفيــلُ بــأن 

العمرانيــة‏:  المدرســة  تأســيسَ  يواصــل 

المدرســة التــي تتبنــى النظــام المعــرفي 

العمــراني في تعاملهــا مــع مجمــل القضايــا 

المتعلقــة بالاجتــاع والثقافــة والحضــارة‏، 

محالــةَ-  -لا  المدرســةُ  هــذه  وســتفرِز 

)))	 الشاطبي، الموافقات، )4/ 105(.
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أجنــدةً بحثيــة واهتمامــاتٍ علميــة بالغــةَ 

الأهميــة‏، يجــري إغفالهُــا أو تهميشُــها 

إن  المعــاصر...  البحــث  أجنــدة  عــى 

ــراني  ــد العم ــراني والتجدي ــاد العم الاجته

تنُــزلِان مفاهيــم  عمليتــان حضاريتــان 

خــرات  شــكل  في  العمرانيــة  المدرســة 

أن  بالذكــر  عمرانيــة كونيــة‏. ‏والجديــرُ 

ــداد،  ــعَ الامت ــي طاب ــا يكت ــادَ هن الاجته

مــن  المتعــدد‏،  الأفـُـق  في  يســر  وهــو 

ــقِ  أفــق الكــون إلى أفــق الإنســان، إلى أف

المجتمــع‏، إلى أفــق التاريــخ‏‏.‏ والاجتهــاد 

العنــاصر  كل  جامــع  هــو  المقاصــدي 

العمرانيــة«))). المكونــة للعمليــة 

العمليـة  ارتبـاط  عـن  الحديـث  إن 

-ومـا  بالعمـران  الأصوليـة  الاجتهاديـة 

يقتضيـه ذلـك النظـر الأصـولي في العمران 

مـن الوفـاء بمقتضيـات تحصيـلِ الاقتـداء- 

يجعلنـا قبـل أن نخـوض في بعـض نمـاذج 

النسـق  ضمـن  التكامليـة  المقاربـة  مـن 

في  ننظـر  أن  الإسلامية  للعلـوم  المعـرفي 

الأزمـة التـي تعانيها السوسـيولوجيا اليوم، 

ــفية- ــة فلس )))	 جمــال بامــي، مقاصــد العمــران: مقارب
تاريخيــة، مجلــة الإحيــاء، الربــاط: الرابطــة المحمديــة 
للعلــاء، )عــدد/ 36(، )1433 - 2012(، )ص/ 

.)140  ،139

مـن حيث هي علم العمران، من إشـكالية 

تجزيئهـا وتشـظيها وهو مـا يجعل الدعوة 

إلى توحيد إبسـتيمولوجي بين الإنسـانيات 

مطلبـًا ضروريـًا. والشرعيـات 

العمليـة  ارتبـاط  عـن  الحديـث  إن 

الاجـتـهـاديـة الأصـولـيـة بالـعـمـران 

-ومـا يقتضيـه ذلـك النظـر الأصـولي 

بمقتضيـات  الوفـاء  مـن  العمـران  في 

أن  قبـل  يجعلنـا  الاقتـداء-  تحصيـلِ 

نخـوض في بعـض نمـاذج مـن المقاربة 

المعـرفي  النسـق  ضمـن  التكامليـة 

للعلـوم الإسالمية أن ننظـر في الأزمة 

التـي تعانيهـا السوسـيولوجيا اليـوم.

مشروع التكامل المعرفي في 
السوسيولوجيا المعاصرة: 

إذا كان السوسـيولوجي الفرنيس المعـاصر 

ريمـون بـودون قـد أكّد عىل أن مشروعية 

العلـوم  كمشروعيـة  الاجتماعيـة  العلـوم 

معرفيـة،  إضافـةً  تملِْـك  الأخـرى  العلميـةِ 

بظواهرهـا  تتعلـق  وأسرارًا  ألغـاز،  وحـل 

معايير  إيجـاد  لنفسـها  تتوهـم  أن  دون 

جديـدة في الفهم والتفسير، بل ثمة معايير 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 186187 |

مشرتكة لـكل فـروع المعـارف العلميـة)))؛ 

المعاصريـن  الاجتماع  علماء  أشـهر  فـإن 

والرسـتاين  إيمانويـل  الأمريكي  وهـو 

صاحـب كتـاب »ضرورة صياغـة جديـدة 

إفـراطَ  انتقـد  قـد  الاجتماعيـة«  للعلـوم 

علم الاجتماع في تناسـل تخصصاته، واعتبر 

أن »التخصـص المتطـرف الـذي يعـاني منه 

العلـوم الاجتماعيـة  علـمُ الاجتماع، وكل 

الأخـرى في الواقـع، كان ولا يـزال أمـراً لا 

الوقـت  في  للـذات  ومدمـراً  منـه،  مفـر 

نسـتمرَ  أن  فيجـب  ذلـك  ومـع  نفسـه. 

والرسـتاين  عبرّ  ولذلـك  محاربتـه«))).  في 

بخصـوصِ  العلمـي  توقعـه  عـن  بقـوة 

إعـادةِ توحيـد إبسـتيمولوجي بين العلومِ 

والإنسـانيات، مبرْزاً أنـه لا معنـى اليـوم 

لنماذجنـا المعرفيـة والتحليلية التـي تتبَنّى 

تقسـيم العلـوم الاجتماعيـة إلى تنظيمات 

للمعرفـة))). منفصلـة  وأجـزاءٍ 

)))	 المطــول في علــم الاجتــاع، إشراف ريمــون بــودون، 
الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، دمشــق، )2007(، 

)ص/ 24، 25(.

الغــربي:  الاجتــاع  علــم  والرســتاين،  إيمانويــل   	(((
مســاءلة ومحاكمــة، ترجمــة محمــد الــذوادي، فرجينيــا: 
المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الأولى 

.)64 )ص/   .)2011  -  1432(

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 71(.

إن مقاربــة هــذا الإشــكال لا تتــم مــن 

الإقــرار  مــن  إلا  بــودون  نظــر  وجهــة 

والمعــارف  العلــوم  تكامــل  بــرورة 

الاجـتـــاعية  العـلـــوم  في  خـصـــوصًا 

ــم  ــى فـهـ ــوف عـ ــة؛ للـوقـ والإنـسـانـيـ

ــات  ــلوك والاتجاه ــال والس ــق للأع عمي

ــا  ــك ف والمعتقــدات، وإذا كان الأمــر كذل

ينبغــي الاستســام لوهــم وحــدة النموذج 

الإرشــادي، لكــن في مقابــل ذلــك يــرى 

بــودون أنــه »إذا كان مــن الواجــب علينــا 

أن نعــرف بتنــوع النــاذج الإرشــادية 

المســتخدمة في علــم الاجتــاع، أن نتجنب 

ــة  ــة: شــعار التعددي ــا المغــالاة المقابل أيضً

بــأي ثمــن شــعار ســهل وســطحي بمقــدار 

مــا هــو عقيــم. إنــه يقــود سريعًــا إلى أن 

ــاف  ــة المط ــي في نهاي ــد، أعن كل شيء جي

كان  وإذا  الريبيــة«))).  إلى  يقودنــا  أنــه 

الإرشــادي  النمــوذج  يتبنــى  بــودون 

للنظريــة العامــة في العقلانيــة المنفلتــة 

مــن مكــر الأداتيــة، والقــادر عــى تعليــل 

ثلاثــةَ  يذكــر  فإنــه  والقيــم؛  الغايــات 

ــهم في  ــا أن تسُ ــادية؛ بإمكانه ــاذج إرش نم

تفســر الظاهــرات الاجتماعيــة وهــي: 

)))	 بــودون، المطــول في علــم الاجتــاع، مرجــع ســابق، 
)ص/ 23(.
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السوســيوبيولوجيا والعلــوم العصبيــة مــن 

ــار  ــة الاختي ــاة، ونظري ــوم الحي ــة عل ناحي

العقــاني مــن ناحيــة العلــوم الإنســانية))). 

نفــــيًا قاطــــعًا  ينـفــــي  بــــودون  إن 

وجـــود انقطاع بـــن معرفة الطــــبيعة 

ومـعـرفــــة الإنـســــان))). وإن كان يرى 

العـلاقــــة بيــــن العـلــــوم الاجتماعية 

والعلـــوم العصبيـــة علاقـــةً ملتبســـة.

إن هـذا الوعي الإبسـتيمولوجي هو الذي 

حـدا بـ»بـودون« أن يدافع عن تشـخيصه 

للعلوم الاجتماعية، وتهاوي أطرُهِا المعرفية 

وأبعادهـا. مكوناتهـا  وتشـظيّ  والنظريـة 

ــاً عــن أشــكال  ــدم والرســتاين بدي ويق

لعـــلم  أطُـــراً  باعتـبارهـــا  العـقلانـــية 

ــة  ــميه العقلاني ــا يس ــو م ــاع، وه الاجت

حُسْــبانها  في  تأخــذ  التــي  الجوهريــة 

معرفيــة  حقــول  في  الآخريــن  معــارف 

ــا إلى  أخــرى، وتؤمــن بوضــع الأجــزاء جنبً

ــل  ــض العل ــرى، دون رف ــرة أخ ــب م جن

العامــة في  النظريــة  أبحــاث في  بــودون،  )))	 ريمــون 
العقلانيــة: العمــل الاجتماعــي والحــس المشــرك، 
ــة  ــة العربي ــروت: المنظم ــليمان، ب ــورج س ــة ج ترجم
.)41 )ص/  )2010م(.  الأولى،  الطبعــة  للترجمــة، 

)))	 بودون، أبحاث في النظرية العامة، )ص/ 62(.

النهائيــة، أو عــى الأقــل العلــل الفعالــة)))، 

ــة  ــوم الاجتماعي ــون العل ــى ك ــدًا ع مؤك

توقــع  توقعــات:  ثلاثــة  عــرَ  واعــدة 

إعــادة توحيــد إبســتيمولوجي لـِـاَ يدعــى 

ــتيمولوجيا  ــيد إبسـ ــن؛ أي تـوحـ بالثقافت

إعــادةِ  وتوقــع  والإنســـانيات،  العلــوم 

توحـيـــد تنـظـيـــمي وإعـــادة تقســيم 

للعلــوم الاجتماعيــة، وتوقــع أن يكــون 

ــا في عــالم  للعلــوم الاجتماعيــة دورًا مركزيً

المعرفــة))). ولا ســبيلَ إلى إعــادةِ المراجعــة 

حسَــب والرســتاين إلا إذا تخليَْنــا عــن 

إلى  الوصـــول  عــى  قدرتـــنا  في  تكبُنِــا 

الحقيقــة الأبديــة، وفرضنــا لتـــصوراتنا 

ــدم اليقــن  ــك أن عـ ــةً؛ ذل ــا يقيني وجعله

ــا. ــداع ممكنً ــل الإبـ ــذي يجع ــو ال ه

نموذج المقاربة التكاملية المعرفية 
في المعرفة الإسلامية بين العلم 

الشرعي والعلم الاجتماعي:

نـنـطـلق في هـذا النـموذج مــن تـنـبـيـه 

العـلامة الطاهـــر بن عـاشور إلى النسـق 

الغــربي:  الاجتــاع  علــم  والرســتاين،  إيمانويــل   	(((
.)75  ،74 )ص/  ومحاكمــة،  مســاءلة 

)))	 المرجع نفسه، )ص/ 64(.
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بين  مَيـزَ  حينما  العمـراني  المقاصـدي 

المقاصـد المتعلقـة بحفـظ الفـرد والمقاصد 

اهتمامًـا  مُوليًـا  الأمـة  بحفـظ  المتعلقـة 

خاصًـا بالمقاصـد الاجتماعيـة العامـة، وفي 

وابـن  القيـم  وابـن  تيميـة  ابـن  نصـوص 

خلـدون والشـاطبي شـواهدُ عديدة لذلك 

الاجتماع،  وطبائـع  أحـوال  بين  الحـوار 

وأسرار الشريعـة والفقـه المتجـدد لهـديْ 

خير العبـاد، مما يـدل عىل أن الأصوليين 

يقـررون فقـه السـنن؛ إذ هـو فقـهٌ قائـم 

ومـراعٍ  والمقاصـد،  المصالـح  حفـظ  عىل 

العواقـب  في  وناظـرٌ  والتعليـل،  للحكمـة 

بالمسـببات... الأسـباب  والمـآلات وارتبـاط 

وهـو مـا يقـوي ضرورة إعمال المنهجيـة 

الأصولية لصياغة فقه سُنَنِي قادر على فهم 

الظاهـرة العمرانيـة؛ وهـو مـا سـينهض به 

مرشوع ابن خلـدون )808(ه في المقدمة. 

ويتعلق اختيارنا لابن خلدون بـــ : 

- ســياقات التفاعــل التاريخــي الحضــاري 

للأمــة الإســامية في القرن الثامــن الهجري.

- المذهبيــة الفقهيــة المالكيــة، ومــا يفيــده 

ــة،  ــة، والواقعي ــاد العملي ــن الأبع ــك م ذل

ــولُ  ــا أص ــازت به ــي امت ــة الت والاجتماعي

الإمــام مالــك بــن أنــس، ومــن بينهــا: 

وأصــلُ  المدينــة،  أهــل  عمــل  اعتبــارُ 

اعتبــار المــآل، وســد الذريعــة، ودوران 

حولهــا،  الإمــام  اختيــارات  مــن  كثــر 

الفهــم  قواعــد  مــن  العديــد  وبنــاء 

والاســتنباط في المذهــب عليهــا، وهــذا مــا 

ــةٍ  ــاكِ عقلي ــدون مــن امت ــن خل ــن اب مكّ

مقاصديــةٍ ســننيةٍ، تفقــه النــصَّ والواقــع،

والموقع معًا. 

- ارتبـاط مشروعـه العلمي بإصلاح مناهج 

البحـث في العلـوم الشرعيـة والاجتماعيـة 

والتاريخية. 

- تقديــم مقاربــة تجديديــة لعلــم التاريخ 

ــاني  ــاع الإنس ــري والاجت ــران الب والعم

مــع ابــن خلــدون، مــن خــال تقييــم 

ــابقة.  ــة الس ــود العلمي ــم الجه وتقوي

ــة  ــة المقاصدي ــع المنظوم ــل م - في التعام

تناســبيًا  تعامــاً  السُــنَنية  والمنظومــة 

ــا، فــإذا كان الشــاطبي مــن وجهــةِ  تفاعليً

نظرنــا قــد انطلــق مــن الكشــفِ عــن 

مقاصــد الشريعــة، وحفظهــا للضروريــات 



| 188189 |

العدد 2
شتاء عام 2017 م

تعــالى،  اللــه  سُــننِ  مــع  انســجام  في 

ــاصر  ــط عن ــرفي في ضب ــاءه المع ــث بن وأثَّ

ــقَ عنــاصر النمــوذج  الفعــل العمــراني وَفْ

ــيفتتح  ــدون س ــن خل ــإن اب ــدي، ف المقاص

السُــنَني  بالمدخــل  المعــرفي  مشروعــه 

التاريخــي مُبَيّنًــا ســنن العمــران والاجتماع 

البــري الــذي لا تقــوم لــه قائمــةً إلا 

بحفــظ المصالــح، واعتبــار المقاصــد. 

ولذلــك وظــف الشــاطبي المقاصــد لفَهــمِ 

ــن  ــف اب ــن وظّ ــالى، في ح ــه تع ــنن الل س

ــا  ــا تطبيقً ــدون الســنن، وأجــرى عليه خل

ــن  ــول إن ع ــه إلى الق ــى ب ــا أف مقاصديً

مقاصــد  رؤيــة  هــي  السُــنَنِ  وظيفــة 

ــا.  ــدم مخالفته ــرع، وع ال

ولكـــن يمكـــن القـــول إن »الـــذي يميز 

الشـــاطبي في حديثه  ابن خلـــدون عن 

عـــن المقاصـــدِ، أو في الاســـتناد إليهـــا 

والتعويـــل عليها، أن ابـــن خلدون وضع 

هـــذه المقاصـــد في الســـياق التاريخي، 

الظهورُ،  مـــن حيـــث  الاجتماعـــي  أي: 

أنـــه نقـــل بعـــض المحرمـــات في  كما 

إلى  الدينـــي  الحكـــم  مـــن  الشريعـــة 

أو  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي  الإطـــار 

التمـــس لهـــذا التحريم علـــةً اجتماعية 

تتصـــل بالعمران البـــري«)))، وكلام ابن 

خلدون في المقدمة يشـــهد بهـــذا، ومنه 

قولـــه: »واعلـــم أن هذه هـــي الحكمة 

المقصـــودة للشـــارع في تحريـــم الظلم، 

وهو ما ينشـــأ عنه من فســـاد العمران 

النوع  بانقطـــاع  مُؤْذِنٌ  وذلـــك  وخرابه، 

البـــري«)))، كما يمكن القـــول إن الذي 

يميز الشـــاطبي هو انطلاقـــه من النص 

إلى المقاصد إلى السُـــنّنِ، أما ابن خلدون 

فقد انطلـــق من الواقع إلى الســـنن إلى 

المقاصد مع اســـتثماره للنـــص الشرعي؛ 

لذلك أشـــار ســـيف عبـــد الفتـــاح إلى 

الربـــط الـــذي أقامه ابن خلـــدون وهو 

العمران  حـــول  الإســـامية  رؤيته  يقدم 

بـــن المقاصد والسُـــنن))).

ــة  ــنن، مجل ــه الس ــدون وفق ــن خل ــان زرزور، اب )))	 عدن
 ،)13 )الســنة/   ،)50 )ع/  المعرفــة،  إســامية 

2007م(.   -  1428 )خريــف 

ــد  ــد الواح ــي عب ــق ع ــة، تحقي ــدون، المقدم ــن خل اب 	(((
ــرة، )2006م(، )2/  ــر، القاه ــة م وافي، دار نهض

.)699

)))	 ســيف الديــن عبــد الفتــاح، نحــو تفعيــل النمــوذج 
والاجتماعــي،  الســياسي  المجــال  في  المقاصــدي 
)ص/ 190(، ضمــن: مقاصــد الشريعــة وقضايــا 
الفرقــان  مؤسســة  بحــوث،  مجموعــة  العــر: 
)2007م(.  الأولى،  الطبعــة  الإســامي،  للــراث 
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يميـز  الــذي  إن  الـقــول  يمــكن  مـا 

الشـاطبي هـو انطلاقه مـن النص إلى 

المقاصـد إلى السُـنّنِ، أما ابـن خلدون 

فقـد انطــلق مـن الواقـع إلى السـنن 

إلى المقاصــد مـع اســتثماره للنــص 

الشرعـي.

وقــد وظــف ابــن خلــدون بوعــيٍ المقاربة 

بالعقــل المســلم  الدفــع  المقاصديــة في 

في  تعــالى  اللــه  سُــنن  اكتشــافِ  نحــو 

وذلــك  البــري  والعمــران  الاجتــاع 

ــم  ــم، في فهَ ــرآن الكري ــة الق ــال رؤي بإع

ــي  ــجٍ تاريخ ــي منه ــخ، وتبنّ ــة التاري حرك

نقــديّ، يقــوم عــى الملاحظــة والاســتقراء 

ــي  ــل المنطق ــادي، والتعلي ــخيص الم والتش

مــع الســر والتقســيم لاســتخلاص العــر، 

عــى  المســلم  عقــل  تشــكيل  وإعــادة 

مــن  تاريخــي، وتمكينــه  سُــنني  وعــي 

إرشــادي  أو نمــوذج  أو مقاربــة  قــراءة 

ــل  ــة الدلي ــون بمثاب ــري يك ــي تفس تحلي

وتبــر  الواقــع،  مجريــات  لفَهــم 

احتــالاتٍ وإمكانــات المســتقبل. وقــد 

أخضــع ابــن خلــدون نظريتــه في العمــران 

والاجتــاع البــري لعمليــة تقصيديــة، 

ــف فيهــا مصطلــح المصالــح الشرعيــة  وظّ

العمــران  إقامــة  في  اعتبارهــا  ومــدى 

وحفــظ أحوالــه ومجالاتــه. »فقــد حــرص 

عــى إعــال المقاصــد في ســياقات مختلفة 

ــق  ــه العمي ــى إدراك ــدل ع ــه ت في مقدمت

لأهميــة المقاصــد الشرعيــة في توســيع 

بالبحــث  المتعلــق  الاجتهــادي  العمــل 

التاريخــي، وصناعــات العمــران البــري، 

ــه  ــك الإدراك المســتمد في بعــض جوانب ذل

مــن فقهــه المالــي الــذي يعتــر المقاصــد 

الشرعيــة أصــاً مــن أصولــه العقليــة التــي 

بنُِــي عليهــا الاجتهــادُ الفقهــي؛ ولــذا عمل 

لدراســة  منهجــه  في  توظيفهــا  عــى 

الاجتماع الإنساني«))).

ــوالِ  ــدون لأحـ ــن خـلـ ــراءةَ ابـ ــعل ق ولـ

العـــادة قـــراءةً  الـعـمـــران وطـبائـــع 

مقاصديــة مصلحيــة تعليليــة، هــي التــي 

أثمــرت لديــه ذلــك الفهــم الاجتماعــي 

للسُــنَن المتحكمــة في حركــةِ العمــران؛ 

الوحــي  تحْكُمــه مرجعيــةُ  فهــو فهــمٌ 

ومصدريتـُـه المطلقــة، ويتجــى ذلــك في 

اســتدلالات ابــن خلــدون التــي يرجــع 

المقاصــدي  التطبيــق  العــراوي،  الرحمــن  عبــد   	(((
ــة، )ع/  ــامية المعرف ــة إس ــدوني، مجل ــج الخل في المنه
50(، الســنة 13، )خريــف 1428هـــ - 2007م(، 

 .)188 )ص/ 
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ــه  ــا تحَكُمُ ــنة، ك ــرآن والس ــا إلى الق فيه

الخــرةُ التاريخيــة والنظــر العقــي. فمــن 

ــه: »فصــلٌ في أن الظلــم مــؤذِنٌ  ذلــك قول

ــذه  ــه له ــي شرح ــران«. فف ــراب العُمْ بخ

العبــارةِ نــرى كيــف أن مقاصــد الشريعــة 

تصبــح لــدى ابــن خلــدون سُــننًا حاكمــة 

وفاعليتهــا  الاجتماعيــة  آثارهــا  بحكــم 

التاريخيــة، يقــول ابــن خلــدون: »الحكمة 

الظلــم  تحريــم  للشــارع في  المقصــودة 

وهــو مــا ينشــأ عنــه مــن فســاد العمــران 

ــوع  ــاع الن ــؤذِنٌ بانقط ــك مُ ــه؛ وذل وخراب

البــري، وهــي الحكمــةُ العامــة المراعــاةُ 

للــرع في جميــع مقاصــده الضروريــة 

ــس،  ــن، والنف ــظ الدي ــن حف ــة، م الخمس

ــال. ــل، والم ــل، والنس والعق

فلــا كان الظلــم -كــا رأيــت- مُؤذنـًـا 

ــب  ــن تخري ــا أدى م ــوع؛ لم ــاع الن بانقط

العمــران، كانــت حكمــة الحظــر فيــه 

ــه  ــاً، وأدلت ــكان تحريمــه مه موجــودةً؛ ف

ــن  ــر م ــرةٌ، أك ــنة كث ــرآن والس ــن الق م

ــون الضبــط والحــر«))).  أن يأخذهــا قان

وواضــح في هــذا النــص توظيــف ابــن 

خلــدون لمفاهيــمَ ومصطلحــات النظــر 

)))	 ابن خلدون، المقدمة، )2/ 699، 700(.

الأصــولي المقاصــدي: الحكمــة - المقاصــد 

المقاصديــة  النزعــة  إن  الضروريــة... 

مكنَتـْـه  خلــدون  ابــن  لــدى  العمليــة 

ــن  ــف ع ــد في الكش ــال المقاصـ ــن إعـ م

ــة  ــق المنهجي ــن تطبي ــران، وم ــنَنِ العم سُ

الأصوليــة عــى ظواهــرِ الاجتــاع البــري 

التــي أفضــت بــه إلى الوعــي بالتــازم بــن 

السُــنَنِ والمقاصــد؛ فعــدم اعتبــار مقاصــد 

ــه تعــالى  الــرع هــو مخالفــة لســنن الل

في الاجتــاع والعمــران، وموافقــة الســنن 

ــد  ــاة المقاص ــال مراع ــن خ ــم إلا م لا تت

الشرعيــة والمصالــح المعتــرة في حفــظ 

العمــران. 

وكــا أن المقاصــد مراتــب، فكذلك الســنن 

ترتيــب  لعمليــة  حركيتهــا  في  تخضــع 

ــو ضروريّ  ــا ه ــن م ــي ب ــبي وتلازم تناس

ومــا هــو حاجــيّ ومــا هــو تحســينيّ، 

فمــن ذلــك قــول الأصوليــن: إن الــروريَ 

أصــلٌ لمــا ســواه مــن الحاجــيّ والتكميــيّ. 

وتفـــعيلً لقـــول الأصولـــيين وتوظـــيفًا 

في  الأصــول  لعلــم  المفهوميــة  للبنيــة 

ــة  ــة المقاصدي ــنَنِيّة العمراني ــة السُ المقارب

ــم  ــول: »اعل ــه يق ــا نلُفِي ــة، فإنن الخلدوني

أن اختــاف الأجيــال في أحوالهــم؛ إنمــا 
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المعــاش  مــن  نحِلتَِهــم  باختــاف  هــو 

فــإن اجتماعهــم إنمــا هــو للتعــاون عــى 

تحصيلــه والابتــداء بمــا هــو ضروري منــه 

وبســيط قبــل الحاجــيّ والكــالّي«))).

ــة في  ــدون المقاصدي ــن خل ــة اب إن منهجي

تبَــرُّ ســنن اللــه الاجتماعيــة والتاريخيــة، 

واســتثماره لمفاهيــم ومصطلحــات النظــر 

ــة  ــدي، المرتبط ــي المقاص ــولي المصلح الأص

ــل  ــة والتعلي ــة الشرعي ــة والمصلح بالحكم

ــات الأساســية،  والســر والتقســيم، والكلي

والحاجيــات،  الخمــس،  والضروريــات 

والتحســينيات »وهــي قواعــدُ منهجيــةٌ 

ــة  ــجُ بقــوةٍ علمي ــا يلَِ ــا تاريخيً ــم وعيً ترسُ

المـُـدَوّن،  وعمْــق معــرفّي عــالم المــاضي 

لفحصــه،  البــري  بالعمــران  المتعلــق 

ــه  ــراءةِ مقاصــده، والنظــر في مرجعيات وق

ــة  ــتمرة والمنتهي ــن المس ــاف القوان واكتش

في بلورتــه«)))، إن هــذه المنهجيــةَ قــد 

ــنت مرحلــةً جديــدة في تاريــخ العلــوم  دشَّ

الإســامية -وإن لم تســتمرْ بنفــس الفاعلية 

والأداء- تمثلــت في ذلــك التكامــلِ المعــرفي 

)))	 المصدر نفسه، )2/ 467(.

عبــد  الخلــدوني،  المنهــج  في  المقاصــدي  التطبيــق   	(((
.)198 )ص/  العــراوي،  الرحمــن 

والمنهجــي بــن مناهــجَ ومقاربــات علميــة 

فيهــا  شــكّلت  مختلفــة  مجــالات  في 

نقطــة  المقاصديــة  الأصوليــة  المنهجيــة 

ــع الاجتماعــي،  ــكاز كــرى لفهــم الواق ارت

التخلــف  قيــود  مــن  الأمــة  وإخــراج 

ولاســتشراف  الحضاريــة،  والهزيمــة 

ــن  المســتقبل بفقــه مقاصــديّ سُــنَني يُكِّ

الأمــة مــن اســتعادة شــهادتها عــى الناس. 

ــدون  ــن خل ــاه هــو أن اب ــر الانتب ــا يث وم

ــح  ــنن، ولم يفتت ــل للسُ لم ينشــغل بالتأصي

ــة  ــةٍ في علاق ــات نظري ــة« بمقدم »المقدم

العلمــي  فالمــروع  بالســنن،  المقاصــد 

الإصلاحــيّ الجديــد -المبنــي عــى تكامليــة 

ــف  ــة في الكش ــج العلمي ــة المناه وتفاعلي

عــن حقيقــة الظاهــرة العمرانيــة- كان 

واضحًــا بتفاصيلــه وجزئياتــه في ذهــن 

ابــن خلــدون؛ فلــم يحْتـَـج معــه إلى تنظــرٍ 

مُجــرد يحــرر فيــه القواعــد والمبــادئ، 

وجهــةً  خلــدون  ابــن  وِجهــةُ  فكانــت 

ــدّم  ــا أن يق ــار فيه ــةً اخت ــة عملي ميداني

نموذجًــا تحليليًــا تفســرياً في فهَــمِ ظواهــرِ 

ــف  ــدُ التوظي ــران، يعتمِ ــاع والعُمْ الاجت

والاســتثمار التطبيقــي التعليــي والتركيبــي 

السُــننِ  ميــدان  في  الشريعــةِ  لمقاصــدِ 
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الاجتماعيــة. وقــد خلُــصَ بعــضُ الباحثــن 

إلى أنــه: »لم يكــن عمــل ابــن خلــدون في 

ــه  ــدي في نظريت ــج المقاص ــه للمنه تطبيق

العمرانيــة إلا اجتهــادًا تأويليًــا تعليليًــا 

ــا أمــام الدفعــة الحضاريــة القرآنيــة  جزئيً

ويتبــرَ،  يتدبــرَ  كي  المســلم،  للعقــل 

الكونيــة  السُــنَنِ  في  وينظــرَ  ويتفكــرَ 

ــأ  ــاً تنش ــالى- عِل ــه -تع ــا الل ــي جعله الت

ــاسَ البحــث في  ــرُ... وأن أس ــا الظواه عنه

هــذه العليّــة هــو الاســتقراء الــكلّي أو 

الأغلبــيّ أو الجــزئّي... بمقصِــد إرادة البنــاء 

الدفعــة  هــذه  الاســتخلافي،  الحضــاري 

المســتمرة اســتمرارَ حفــظ الوحــي الإلهي، 

تجديديــة  اجتهاديــةً  يقظــةً  تقتــي 

متطــورة للعقــل المســلم مســايرةً لمــا 

ــة  ــه الوحــي، مــن عطــاءاتٍ معرفي يختزنُِ

لا تنقــي، لرفــع الإنســان إلى أحســن 

ــاريّ. ــه الحض ــم في فعل تقوي

إن النقلــة المنهجيــة التــي فتَقََهــا ابــن 

خلــدون تنتظـُـر مــن المســلمين رعايــة 

علميــة، تســتلهم الأســئلة المعرفيــة التــي 

ــاصرةٍ  ــس لمع ــدون وتؤس ــن خل ــا اب أثاره

ــل المســلم، تحــرره مــن أسْ  ــة للعق فاعل

ــةً  ــان الباطــن ليصــوغ آلي الظاهــرِ وطغي

الحفــرِ  عــى  قــادرةً  وســطيةً،  علميــةً 

ــع  ــه الواق ــص، وفق ــه الن ــوصِ في فق والغ

استكشــاف  في  والغــوص  وجدليتهــا، 

مَنطِــق  يقتضيــه  بمــا  الشــهادة  عــوالم 

ومصالحــه«))).  الــرع 

على سبيل الختم: 

ــل  ــالك التكام ــر في مس ــروعَ النظ إن م

المعــرفي بــن الأصــولِ والعُمــرانِ والســرةِ 

مــروعٌ إبســتيمولوجي بأفـُـقٍ رحْــبٍ؛ 

يســعى للكشــف عــن براديغــم أو نمــوذج 

إرشــادي تصدُر عنــه كل العلــوم والمعارف 

تبــدو معهــا  وتنتظِــم داخلـَـه بصــورةٍ 

ــةَ  ــي شرعي ــا، لا يلُغِ ــقًا بنائيً ــةُ نس المعرف

الاختــاف والتعــددِ؛ وإنمــا يؤسّــس لرؤيــة 

ــا  ــة، مُحقِقً ــا للمعرف ــا وتوجيهً ــر ضبطً أك

ــج  ــة والنض ــة المبدع ــن المثاقفَ ــكالً م أش

ــةِ  ــن المعقولي ــراً م ــدرًا كب ــي، وق المنهاج

الحجاجيــة، في زمــنٍ صــارت فيــه لــذةُ 

الاختــافِ والرغبــةِ في إنتــاج التناقــض 

وتلُغــي  المعرفــة،  صرح  ـمُ  تحطّـِ تــكاد 

المعنــى لصالــح اللامعنــى وعبثيــةِ الفكــر. 

ــدي في  ــق المقاص ــراوي، التطبي ــن الع ــد الرحم )))	 عب
المنهــج الخلــدوني، )ص/ 211 ، و212(.
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